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 غزلیات عیسى ألبي أبي بكر من سباعیاته  
 

 * موسى عبد السلام مصطفى أبیكن دأ. 

 شیخ أحمد بن عبد السلامد. 

 

 م. ٢٧/٢/٢٠٢٠ تاریخ قبول البحث:                م.       ٧/١٠/٢٠١٩ تاریخ تقدیم البحث:  

 

 ملخص

. بدأ بالبیان   السباعیات" ـ"دیوانه الموسوم بـــــتناول هذا البحث غزلیات عیسى ألبي أبي بكر من 
الوجیز عن الشعر العربي النیجیري واتجاهاته في العصر الحدیث، ثم دار بنا الفلك إلى دیوانه عامةً، 
وسباعیاته بشكل خاص. بعد ذلك، وقفنا على غزلیاته وحللناها تحلیلاً أدبیًا. یهدف البحث إلى تقدیر 

في الغزل بصفة خاصة. والمنهج  الشعر العربي عامةً، و یا البارزین في مضمار جهود أحد شعراء نیجیر 
المتبع استقرائي، وقد توصل البحث إلى أن باب الغزل، أصبح معروفاً ومعترفاً به بین أوساط أدباء  
نیجیریا الیوم، بینما كان في الماضي خامل الذكر، غیر مستقل كفن، لأن شعراء نیجیریا تفادوا فنّ 

بنات  لیه الشاعر بما لا یقل عن عشر قصائد فيشتهار به، وقد تطرق إل في دواوینهم خشیة الا الغز 
 .أفكاره
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Erotics by Isa Alabi Abubakar from his Seventh Verses 
 

Prof. Dr. Musa Abdussalam Mustafa Abikan 
Prof. Shehu Ahmad bin Abdussalam 

 
AAbbssttrraacctt  

The research focuses on erotic poem by Isa Alabi Abubakar in his 
anthology named As-subaiyyat. It begins with a short explanation of Nigerian 
Arabic Poetry. It also dwells on the anthology of the poet generally and his 
As-subaiyyat in particular. Thereafter, we choose some of his poems and 
analyze them literarily. The aim of the research is to appreciate the 
contribution made by one of the outstanding Nigerian Arabic poets. The 
method used is investigative. The findings reveal that the erotic poem has 
become an independent, recognized and known theme among the circle of 
Nigerian Arabic literature of today. In justifying our position and stance, 
examples from his anthology named As-subaiyyat were examined for 
illustration. 
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 : المقدمة

إن من أغراض الشعر الشائعة عند شعراء نیجیریا، ولا سیما الشباب منهم، التغزل بالفتیات، فقلما 
یخلو هذا الغرض من دواوینهم، یقصد به الشاعر محبوبته على طراز شعراء العرب القدامى، ولكنه 

تبدّ به  لكه الشهوة، وتسالحدیث الذي تتممن نسیج الغزل العذري، لا من الصریح البذيء، بل عبارة عن 
 الصبوة، فیصوّر الشاعر محاسن وأخلاق معشوقته بصفات، لا تخرجه عن تعالیم الإسلام ومناحیه. 

 :مشكلة الدراسة

نتجت مشكلة الدراسة عن نفور شعراء نیجیریا عن هذا الغرض من الشعر، نظرًا إلى طبیعته، 
عراض كثیرٍ من الباحثین  یب، والسبب من إالدراسة، والتنقفقام الباحثان بمعالجة هذه المشكلة ب

 والشعراء النیجیریین عن هذا النوع من الأدب هو خشیتهم من العار والفحش. 

 : هدف البحث

سعى هذا البحث إلى تقدیر جهود أحد شعراء نیجیریا البارزین في مضمار الشعر العربي عامةً،  
ذا الباب وساهموا في تطویر وتشهیر ه بالإضافة إلى الذین شاركوا،وفي باب الغزل بصفةٍ خاصةٍ، 

 من أبواب الشعر، بكافة اتجاهاته وماحیه. 

 الدراسات السابقة:

لقد راجع هذا البحث، عدیدًا من المقالات، والكتب، والدواوین التي دونها الباحثون قبلنا، ولها 
 نوان:: مقالة بعاتصال مباشر بهذا الموضوع، ولعل أشهرها

دید والمحاكاة للأستاذ الدكتور موسى عبد السلام  ربي النیجیري بین التجالغزل في الشعر الع -١
م، والبحث  ٢٠١٦مصطفى أبیكن، نشرتها مجلة القسم العربي بجامعة بنجاب، لاهور، باكستان، 

إلى  عام بالغزل الذي تطرق إلیه شعراء نیجیریا، من قدامى ومحدثین. أما هذا البحث فسینظر 
 ستقلٍ قائمٍ بذاته.غزلیات سباعیات كدیوان م 

ومن الكتب التي اعتمد علیها الباحثان، كتاب بعنوان: حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا  -٢
للأستاذ الدكتور شیخو أحمد سعید غلادنثي، نال المؤلف بهذا الكتاب، درجة الدكتوراه في اللغة 

ریخیة  من هذا الكتاب الزوایا التا م، استقى الباحثان١٩٧٥، عام العربیة وآدابها من جامعة القاهرة
للغزل بالمنطقة، وأكبر شعراء نیجیریا الذین أدلوا بدلوهم في هذا المجال، وسیتمیز بحثنا عن  

 كتابه، أننا اقتصرنا على شاعرٍ واحدٍ دون غیره من معاصریه.
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فودي   محمد البخاري بن عثمان بن" ـومن الكتب التي راجعها الباحثان الكتاب الموسوم بــ -٣
. والكتاب مفید جدّا، نظرًا إلى أن  "ستاذ الدكتور غرب طن ظوهو زاریاوشخصیته الأدبیة للأ

الكتاب تناول بعض القصائد التي قالها محمد البخاري في الغزل، والبواعث الدافعة إلى قولها، 
ر  صلناحیة، وإن كان بحثنا سیقتوالاشتهار به من بقیة أغراض الشعر. اتفق القصد من هذه ا

 یته من قصائده.على سباعیات الشاعر دون بق

الثقافة العربیة في نیجیریا" للدكتور علي أبو بكر، لقد عالج  ومن الكتب التي استفاد منها الباحثان "-٤
هذا الكتاب فیما یمس بتاریخ الثقافة العربیة، وأهم أغراض الشعر التي قالها أدباء نیجیریا من  

الشعراء الغزلیین، ویتناول ز على فن الغزل، ولا سیما من كم. أما مقالتنا ستر ١٩٦٠-١٧٥٠
 بالذات، السباعیات منه. 

الریاض" للأستاذ الدكتور  : "ومن الدواوین التي راجعها الباحثان، دیوان الشاعر نفسه، بعنوان -٥
الغزل، ولكن باب   ا فیهاعیسى ألبي أبي بكر، لقد تطرق الشاعر إلى أبواب الشعر كلها، بم

سبعة أبیات كسباعیته، وإنما تجاوزت أبیاته إلى خمسة عشر ي الدیوان، لم یقتصر على فالغزل 
 بیتًا من القصائد الواردة فیه.

الأدب العربي بین الجاهلیة والإسلام"، كتبه الأستاذ عبد  ومن الكتاب المعتمد علیه كتاب بعنوان: " -٦
من   بنماذج ب الجم الغفیر، خصوصًااتوقد استفاد الباحثان من هذا الك الحمید محمود المسلوت.

الغزل الذي قاله شعراء العرب، من جاهلیة وإسلام، وخاصة الغزل منه، والمقارنة بین غزل  
 أولئك، وهذا الشاعر، إضافة إلى كتب أخرى تمس بهذا الموضوع، هذا غیض من فیض.

 :المنهج

 فاستقرائي.  ث حبي بیان القصائد الواردة من هذا الأما المنهج الرئیس المتبع ف

 :الشعر العربي النیجیري

بإحساسه   یعد الشعر في نظر العلماء ظاهرة حضاریة عریقة منذ القدم، اهتدى إلیها الإنسان
العمیق المرهف، لأن الشعر صفة ممیزة للبشر عن بقیة المخلوقات تشیر إلى رقيِّ في التكوین، وسموِّ  

الموسیقى الفنون الجمیلة، وبوجه خاص، بفن  قياب تفكیر. فهو إحساس ذكي بالواقع یرتبط بفي ال
 .)١(والغناء وما یتصل بهما، من ناحیة، وكما یتصل بعبقریة اللغة وتطورها من ناحیة ثانیة

 
 . ١٨م، ص ١٩٨٤، مطبعة وزارة التربیة، بغداد، ٣ط، الثقافة الأدبیةالصالحي، عزمي محمد شفیق وآخرون، ) ١(
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ولیس الشعر وزنًا وقافیةً فحسب كما یخیل للدارس أول وهلة، وإن كان الوزن والقافیة عنصرین  
حتى یخرج في  واد أخرى، وخامات عدیدة في بنائه بم جأساسین في تألیفه وتكوینه، وإنما الشعر مزی

الصیغة المقبولة إلى درجة أن القدماء بالغوا في أسرار صنعته حتى جعلوه وحیاً أو إلهاماً یتلقاه  
وغیرهم من أمم   . وهذا المعتقد، یستوي فیه العرب الشاعر من عالم الغیب عن طریق جنيّ أو شیطان

 .)١( لتسلیم به ا ىلالأرض، كأنهم اتفقوا جمیعاً ع

إن اللغة العربیة في نیجیریا لم تكن إلا لغة ثانیة بمعنى أنها هي لغة الدین، ولغة الثقافة الدینیة  
للمسلمین، یتعلمها المسلمون، فالشاعر النیجیري، إما أن یكون شاعراً مطبوعاً فیقرض الشعر بلغته 

غة  واطفه ومشاعره بعد ذلك، فیقرض شعرًا باللع  شیأولاً، ثم یتثقف ثقافةً عربیةً إسلامیةً، وتج المحلیة 
إن العلماء في نیجیریا هم الذین قاموا بدور الشعراء،  .)٢( العربیة، لأن الأدب بالنسبة له وسیلةٌ لا غایةٌ 

سحرَها وبلاغتَها، ویتخذوها أداة   لأنهم هم وحدهم الذین استطاعوا أن یجیدوا اللغة العربیة، ویتذوقوا
 .)٣(اؤهام، وینظموا الشعر كما نظمه شعراء العرب وأدبره ع اللتعبیر عن مش

فالعلماء في نیجیریا، هم الأدباء، وهم قادة الفكر، وهم الذین یقومون بتدریس الدین، واللغة، 
دهم بین التعلیم العربي  . ولیس هناك فرقٌ عنوالأدب، وإلقاء المحاضرات أمام الخواص والعوام

وهي الإسلام، فهدفهم الرئیس في التعلیم كله هو أن   دةف إلى غایة واحهد ت  . إذ الفنون كلُّهاوالإسلامي
یتفقهوا في الدین، لأنهم كانوا یریدون أن یحیوا حیاةً دینیةً، فتعلیم اللغة العربیة لیس هي الغایة في  

أدباً،   و ةً لغذلك، عكف العلماء على تعلیم اللغة العربیة، وتعلموها، . لذاته، وإنما هو وسیلة لفهم الإسلام
 .)٤( وألفوا بها كتباً كثیرةً في شتى الفنون

وكان من بین العلماء نفرٌ مالوا بطبیعتهم إلى الأدب، فدرسوا ما وصل إلیهم من كتب الأدب 
نهم في كل ذلك، لم یكونوا یدرسون دراسةً وافیةً، وجعلوا یتذوقونه، ویستلذونه، ویحاولون محاكاته، ولك

فون إلیها، وذلك لأن  بل على أنه جزءٌ من تلك الثقافة الدینیة التي یهد ه، س نفالأدب بوصفه مستقلاً ب 

 
 . ١٨ص المرجع نفسه،) ١(
،  شركة العیكبان للطباعة والنشر  ٣، طنیجیریاحركة اللغة العربیة وآدابها في عید، حمد سأغلادنثي، شیخو ) ٢(

 .  ١٠٣م، ص٢٠٠٨یع، القاهرة، والتوز 
البساط،  بیروت، -، مؤسسة عبد الحفیظ١،  طم١٩٦٠ -١٧٥٠الثقافة العربیة في نیجیریا من  بكر، علي، أبو )٣(

 .  ١٤٧م،  ص١٩٧٢
)،  ٤، المجلد (مجلة الفیصل الثقافیة "،مشكلات اللغة العربیة في نیجیریا"ى، مصطف مأبیكن، موسى عبد السلا) ٤(

 . ٢٩٦م، ص ٢٠٠٨ )، ٤-٣العددان، (
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لغتهم لم تكن العربیة، ولكن تمسكهم بالدین، كان یدفعهم إلى تعلّمها، وإتقانها، ثم جعلهم الشعور  
  .)١(ق التألیف الأدبي بالإتقان یلتمسون الانتماء إلیها عن طری

بي، إلا أن الأبواب التي  موا معظم بحور الشعر العر تخد سا وبالرغم من أن هؤلاء العلماء قد 
خاضوا في غمارها لا تتجاوز الأغراض الآتیة غالباً، الثناء على االله، والمدیح، والوصف، والرثاء، 

ي، وشعر الدعوات والتوسلات، والشعر والوعظ والإرشاد، والحكم والأمثال، والمناظرة، والشعر الصوف
 .)٢(التعلیمي، والغزل 

 

 : الغزل في الشعر العربي

أكثر أشعار العرب، وأروع قصائدهم، وأبرع آثارهم یتصل بالمرأة، ویصف حسنها، ویشید  
بجمالها، ویعلن الفرح بقربها، والألم والحزن على بعدها، ویذكر تأثیرها على النفس، وما تجود به من 

یة ذات كانت المرأة العرب )٣( ناوصل، أو توزعه على صراعاها من دلالٍ، وصدٍ، ومن ازدراء وهجر 
تأثیر ساحر على عقل الرجل وقلبه، وعواطفه، یقتحم الصعاب، ویخوض الغمرات، ویركب الأهوال من  
أجلها، لذلك، كان الشعراء لا یفتأون یرددون ذكرها  في كل مناسبة، یفتتحون بها أشعارهم، ویقفون  

 .)٤( على أطلالها باكین، ویلمون بمنازلها متوقفین

یتحدث عن المرأة، بل الحدیث الذي تتملكه الشهوة، وتستبد به   كان من شعرائهم من  د قلو 
الصبوة، فیصور محاسن جسمها من أرداف، وأعجاز، ووجه، وبطن، وعیون تشبه عیون المها، ویعمد 

 .ءاإلى كل ما یثیر العاطفة والمشاعر، فیلح علیه إلحاحاً شدیدًا مثل المهلهل الذي لقب بأنه زیر النس
طلقون الغزل والنسیب والتشبیب على الأشعار التي تحمل حب المرأة والحدیث عن  الأدباء دائمًا یو 

جمالها وما تثیره في القلوب من هیام، وصبوة، والتي تنطق بكل ما یتعلق بها من حب، ووصل، 
هذه  نياعم. والنسیب والغزل والتشبیب كلّها یهدف إلى معنى واحد، وبعضهم یفرق بین وصد، وهجران

: النسیب ذكر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى به معهن، والفرق قدامة یقولالألفاظ، ف

 
 . ١٠١ص ،حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا غلادنثي، شیخو أحمد سعید،) ١(
 . ٣٢٧، صالعربیة في نیجیریا علي، الثقافةأبوبكر، ) ٢(
م،  ١٩٧١بنغازي،  الجامعة اللیبیة، ، ١طˇ الأدب العربي بین الجاهلیة والإسلام ،ید محمودلحمالمسلوت، عبد ا) ٣(

 . ٢٨٤ص
 . ٢٨٤المرجع نفسه، ص) ٤(
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بینهما أن الغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله، فكأن  
 .)١(النسیب ذكر الغزل، والغزل هو التصابي والاشتهار بمودات النساء 

بالتشبیب ما یقصد إلیه الشاعر من ذكر المرأة في مطالع الكلام، وما یضاف إلى ذلك من د ار یو 
ذكر الرسوم، ومساءلة الأطلال، وهذه الألفاظ أصبحت كلها تحمل معنى واحدًا وهو الحدیث عن المرأة 

 .)٢( وما یتصل بها
 

 : بدایة فن الغزل في نیجیریا

میلادي فن�ا مطروقاً لدى العلماء والأدباء في نیجیریا  لا لم یكن فن الغزل في القرن التاسع عشر
والسبب في قلته أن العلماء  .)٣(إلا في نطاق محدود جد�ا، والقلیل الذي نظم لیس إلا محاكاة لهذا الفن

فقد وجدنا شذرات من أبیات محمد   تفادوه خشیة الاشتهار به، والإدلاء في دلوه، وعلى الرغم من ذلك،
 " حیث یقول متغزلاً: إفادة الطالبینبه "اتك يف  )٤( بلّو

 )٥(ـــــــــــــــــــدِ وَبَیْضَاءَ خَوْدٍ زَانَهَا عطْلُ الجِــــــــــــــــــــــــیــــدِ      إِذَا مَا تَحَلَّتْ غَیْرُها بِاْلعَنَاقِیْـــــــ

رَاوِیـــــــــــــــــــــــــــــــدِ إِ        رِكٌ یَطِیــــــــــــــــــبُ شَذَاهَـــا وَهْيَ لِلطِّیْبِ فَا  )٦(ذَا عَطِرَتْ أَتَرَابُهَا بِالزَّ

 یدِ غِ لفَیَحْلُو بِأَلْوَانِ اْلحَدِیثِ كَلاَمُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       إِذَا أَفْصَحَتْ في نُطْقِها لَسَنُ اْ 

ــــــــــــــــــــودِ ـــــــــصْلِهَ هْرِ أَیَّامَ وَ دَّ كأنَّ لیالِي ال  ــــــــــــــــــــــــــا       وحسنُ سواها باْلخمائلِ والسُّ

 ) ٧(ـــــــــــــــــــــــدِ تَسَلَّیت عن أترابِها بِوِصَالِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وَأَخْدَمْتُهَا حُسْنًا لِنَظْمِ اْلأَنَاشِیــ

 

 
 . ٢٨٤ص المرجع نفسه،) ١(
 . ٢٨٦ص المرجع نفسه،) ٢(
 . ١٦٥، صنیجیریاحركة اللغة العربیة وآدابها في غلادنثي، شیخو أحمد سعید، ) ٣(
عن  ل أمیر المؤمنین في نیجیریا. تولّى الخلافة بعد أبیه عثمان، له ما یزید فودي، وأو  عثمان بن نجل الشیخ ) ٤(

 .ختلف العلوم العربیة والإسلامیةسبعین مؤلفًا في م
. والمعنى أن هذه الغادة لا تحتاج إلى حلیة في  ٦٧مخطوط، ص إفادة الطالبین،محمد بلّو بن عثمان بن فودي، ) ٥(

 .هاحتاج إلیحین أن غیرها ت
 . طیبة جدَّارائحته تستعمله، فإن  الطیب، ولاأنها تكره الرائحة. والمعنى فمع  شذا: قوةال) ٦(
 . لقصیدة من بحر الطویلوا ) ٧(
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 ٤٦ 

عن الغزل بالوعظ والإرشاد، فلذلك، لا نرى في إنشادهم غزلاً كثیراً، والقلیل الذي لماء علل اانشغ
ویظهر أثر الصنعة، والتكلف.  )١( أنشدوه لایعطي صورةً كاملةً لما نستطیع أن نسمیه بالغزل النیجیري 
ی�ا من الاحساس  ی�ا خالعا صن  غزلاً فالأبیات المذكورة لم تنظم إلا حب�ا لتقلید هذا الفن، فلیست إذاً، إلا

خاضوا في هذا الغمار، فتجرأ في القول فیه، لیعتبه   ومن الذین )٢( الشعري، والشعور النفسي الحقیقي
 ، نراه في نونیته قائلاً:)٣( من یعتب، ویعذره من یعذره محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي

 )٤(ـــــــــرَانِ       فَبَقِیتُ بَیْنَ النَّاسِ كَالسُّكْــــــــرَانِ ــــــــــــــــــــــــــبِاْلهِجْـــــــــــفَجَعَتْكِ أُمُّ اْلفَضْلِ 

 ــــــــيوَكَأَنَّ فِي قَلْبِي وَجَوْفِي جَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ        مُذْ بَعُدَتْنِي مِنْ جَنَاهَا الدَّان ـِ

 ـــــــــــــمٍ        رجل ومقلةُ شَادنِ ظَمــــــــــــــــــــآنِ ورِ بِفاحِــــــــــــصُ لقُ قَامَتْ تَرَاءَى فِي اْ 

 ـــانِ وَتَرَائِب كالدُّرِ واْلمَرْجَـــــــــــــــــــــــــــ وَبِجِیدِ مُغزلةٍ، وَسَاقَ خدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ        

الناظم لا یخرج عن الطریقة التقلیدیة القدیمة، فیشبه   یات أن الشاعر أولز الغوقد نجد في بعض 
حبیبته بالظبیة والمها إلى غیر ذلك، ویستعمل ألفاظًا كثر تردیدها في أفواه الشعراء القدامى، ونجد هذا 

 ، ماء أن یتخلص من معاني القد خصوصاً عندما یكون الناظم متكلفًا، ومحاكیًا للقدماء، فلا یستطیع 
 : ولعل بعض هذه الخصائص، تظهر في هذه الأبیات   )٥( وتشبیهاتهم وأوصافهم

ـــــــــــــــــارِبِ      جِیْدُهَا لَحْظُهَا ظَلمُهَا  )٧(الشَّاهِـــــــــــــدُ ) ٦(ظَبْیَةٌ بَلَ مَهَا رَاحَةُ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــدُ هَا اْلواعِــــــــــــــــهُ جْ وَ ـــــب     ثَغْرُها بَطْنُها باسم أَخْمَصُ أَحْدبُ خاصـــــــــ

 ـــــدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانه زَهْرَةُ أَبْهَرُ اللاَّعــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ     سَاقُها لَوْنُهَا رِیْحُها اْلقَائـِــــــــــــــ

 ـــــــــــــــبٌ     جِسْمُهَا جِلْدُهَا ثَدْیُهَا النَّاهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ اعِـــــــــــــــكَ  مٌ عِ لَیِّنٌ أَبْیَضُ مُفْ 

 
 . ١٢٨ص اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا، سعید، حركةغلادنثي، شیخو أحمد ) ١(
 . ١٢٨المرجع نفسه، ) ٢(
م،  ١٨٧٩م، وتوفي ١٧٩٤القرن الثامن عشر المیلادي، عام ولد في أواخر  ن،شیخ عثماهو محمد البخاري بن ال) ٣(

 .یدة في الأدب وفي الشعروله تآلیف عد
، شركة غسكیا،  ١ط ،محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي وشخصیته الأدبیةوهو، غرب زاریا، طن ظ) ٤(

 . ١١٢ -١١١م، ص٢٠٠٢زاریا، نیجیریا، 
 . ١٢٧ص، لعربیة وآدابها في نیجیریاحركة اللغة اید، أحمد سع غلادنثي، شیخو) ٥(
 .ا: ماء الأسنان وبریقهالظلم ) ٦(
 . . والقصیدة من بحر المتدارككبار علماء نیجیریا وهي للشیخ محمود غومي، وهو من) ٧(



 .م٢٠٢٠ )٢العدد () ١٦ة وآدابها، المجلد (غة العربیة الأردنیة في اللالمجل

 

 ٤۷ 

نلاحظ من الأبیات السابقة أنها خالیة من الغلو بأوصاف النساء، وجملة ما فیها عبارة عن  
إجمالیة. ومن الجدیر  الذي یقاسیه لمحبوبته بصفة  امر غالر شوق العاشق بالمعشوقة، وذكر إظها

بالإشارة أن الأبیات مصوغة بطریقةٍ جدیدةٍ، التزم فیها الشاعر قافیتین، أحدهما الباء، وهي آخر  
 الشطر الأول، والثانیة وهي الدال، في آخر الشطر الثاني.  

سار علیه شعراء العرب ي ذ لا له، كانت تسیر على النمط القدیمفمعظم غزلیات البخاري وأمثا
ون والإسلامیون، وهو النسیج الذي یجعل المرأة جسداً یشتهى، فیجد القلب لذة الحس، وسعادة الجاهلی

غزلیاته، وصفات صاحباته من   يجملة القول: إنه یستمد معان )١( الشعور، ومتعة من متع العیش
 اهلیة.   معاني أشعار العرب الج

، وخیال خصب، وكان حر التفكیر،  وحس مرهف، وذوق سلیم ة،یر شعلقد أوتي البخاري ملكة 
بألفاظ سهلة، وتعبیر رقیق،  فیّاضًا في نظمه، فاستطاع بذلك أن یصور عاطفته الوجدانیة في أشعاره

شعراء السابقین،  وصفوة القول: إنه یستمد معانیه من غزلیات ال ومعان بارزة سواء في الغزل أم غیره.
ورین بالفن. فحريٌّ بنا أن نتساءل  بوجه أخص من أشعار العرب المشه تهاباح وینتقي من صفات ص

على أن یتخذوا في هذا المنطلق، ما هي الدواعي التي أثرت في نفوس ذوي النفوذ في المجتمع 
 ! هذا الصنیع بیئة تمج؟ والالنسیب والتشبیب دیدنهم وهم ممن یشار إلیهم بالبنان في مضمار الفضل

 بنقاط منها: )٢( ور غرب طن ظوهوستاذ الدكتالأ كذلوقد أجاب على 

لما تأمل محمد البخاري فن الغزل، وجد فیه أن العاطفة الغزلیة، والمیل إلى الجنس اللطیف منوطٌ   -١
ثم نظر إلى  . أهمیة كبرى في المجتمع یحسن العنایة بهابسكولیوجیة الإنسان، فاستدرك أن للمرأة 

یلفت أنظارهم إلى   ون عن ذكر النساء في أشعارهم، فأراد أنعفّ ر یتجانبه، فوجد أن علماء عصره، 
 .)٣(أهمیتها، فنظّم جُلَّ قصائده مفتتحة بالغزل

أو أنه سلك هذا المسلك لیجتذب العقول والأذهان لتصغي إلیه، ولیتمتع السامع بهذا الذكر الجمیل  -٢
عبر عن مفهومه، وتترك ا تهاتذات الحسان، فأتى بألفاظٍ عذابٍ ساذجةٍ في حد صف الفاتن، من
علمًا بأن الغزل تعبیر عن تصویر أحاسیس الحب، وتجسید صورة للمحبوبة   فاتنة أوصورة فتاة 

 
 .  ١١٢ص  محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي وشخصیته الأدبیة، طن ظوهو، غرب زاریا،  ) ١(
ة، تدور معظمها في رئیس قسم اللغة العربیة بجامعة أحمد بلّو، زاریا، له مؤلفات عدیدستاذ الدكتور، و وهو الأ) ٢(

 . والمسرحیة وغیرهما، زاده االله الصحة والعافیة في خدمة اللغة العربیة والإسلامالأدب العربي 
 . ١١٤ص محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي، زاریا،  طن ظوهو، غرب) ٣(
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 ٤۸ 

وقد صار الغزل سمةً بین شعراء عصره، حیث یصوّر عاطفته   )١(التي تبقى أمام السامع قائمة
فأراد أن یلفت   غزلال نأنه لاحظ انصراف العلماء ع ، ولعل السر في ذلكالوجدانیة صراحةً 

أیا كان من الأمر، فنفوس الرجال دائمًا تتعلق   .هم نحو دور تقوم به النساء في كل مجتمعأنظار 
. ولكن  وتقنع شهواتهم المرآة هي الخصوبة الوحیدة التي تستطیع أن تنجب  بحب الجمال، فاعتبروا

 . ذي اشتهر بالفن، أو شهّر الفن به هو محمد البخاريالعالم ال
 

 :ت الشعر العربي النیجیري الحدیثاهااتج

لقد اتجه الشعر العربي النیجیري في هذا القرن إلى اتجاهات أخرى، وقد شرب شعراء هذا 
: اتصال نیجیریا بالدول الخارجیة خصوصًا  العصر من میاه الثقافة المعاصرة من وجوه شتى، أهمها

لدواوین منها والمسموعة، بالإضافة إلى ا ئیةلمر االبلدان العربیة، ومن الاكتشافات الجدیدة الحدیثة، 
: الشعر الحدیثة التي أنتجتها قرائح الشعراء العرب، ووصلت إلى نیجیریا بعد صدورها، وأهمها

فالغزل المعنيّ هنا هو الغزل العفیف على   ) ٢(السیاسي، والاجتماعي، والحماسي، والهجاء، والغزل
 : ، وألم الحب بالنساءهوىال فشاكلة بائیة عیسى ألبي أبي بكر في وص

 )٤(یُحِسُّهَا كُلُّ لَحْظَةٍ قَــــلْــبُ   ــــبُ      صَعْـــــــ )٣(ارٌ خُبُوُّهَاـــــــــــــبُّ نَ حُ أَلْ 

 یِّنٌ  رَطِـــبُ لَ  ودُ لعُ یْرُ وَاْ ـــــــــــــیَسِ  ـــةٌ      ـــــــنَاعِمَـــــــــــــــاةُ ـــــــــــــــــهُ وَاْلحَیَ ــــــــــعَرَفْتُ 

قَنـِــــــــــــــــــــــــــــــتُ نِسْ ــــــــــــحَاوَلْ   ــــــــذْبُ هُ تَرْكُ مِثْلِهِ كَ ـــــــــــــــــــخَیَالُ        يـــــیَانَهُ فَأَرَّ

 وَرَى اْلعَتْبُ ــــلاْ وَااللهِ مِنْ شِیْمَةِ  ؟     ــــنِيمَنْ عَرَفَ اْلحُبَّ كَیْفَ یَعْتِبُــــــــ

 )٥(ــــبُ ــــــلَوْمُ مُعَنىَّ مُدَلَّهٍ  ذَنْـــــــ  ـــذِرُنِي     ارَ الْغَرَامِ یَعْــــــــــــــــــــــــمَنْ ذَاقَ نَ 

 لاَمٌ مُحَبَّبٌ عَـــــــــــذْبُ ـــــــــــــــــــإِلاَّ كَ  ـــــا      وَسَوْرَةُ اْلحُبِّ لاَ یُهَدِّ ئُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یْثُ اْلجَمِیْلُ وَاْلقُرْبُ ذَا اْلحَدِ ـــــكَ  اْلحُبُّ دَاءٌ یُدِیْمُهُ النَّظَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ      

 
 . ١٦المرجع نفسه، ص )١(
ة العربیة  مجلة مجمع اللغ ا بین الأمس والیوم"،اللغة العربیة في نیجیریأبیكن، موسى عبد السلام مصطفى، ") ٢(

 . ٢٥٩-٢٥٨م، ص٢٠١١)،  ٨١، العدد (الأردني
 . : الخمدالخبو) ٣(
 .٩٢م، ص٢٠٠٨القاهرة،  النهار للطبع والنشر والتوزیع،، ١ط، السباعیات أبوبكر، عیسى ألبي، )٤(
 . العقل من عشق : المكلف ما یشق علیه، والساهي القلب، الذاهب لمعنّى والمدلّها) ٥(



 .م٢٠٢٠ )٢العدد () ١٦ة وآدابها، المجلد (غة العربیة الأردنیة في اللالمجل

 

 ٤۹ 

یخلو  لما ، فقفقد ذاع باب الغزل ذیوعًا كبیرًا عند شعراء نیجیریا الیوم، ولاسیما لدى الشباب منهم 
القدامى، ولكنه من   باب الغزل من دواوینهم، یقصد به الشاعر محبوبته، على طراز شعراء العرب 

. وكان غزلهم غزلاً  غالبًاوخزاعة  ز في بني عذرة،نسیج العذري الذي نشأ بین الشباب في بادیة الحجا
 . ت فتیاشریفًا نزیهاً عن الفحش، وعن الكذب على الحسان بما لا یلیق بشرف ال

هذه الآونة حیث بدأ الغزل في صورته   وقد تغیرت الحال بعضَ الشيء في باب الغزل في
استجابةً لوجدانهم الشعري، وحب�ا لتسجیل  الحقیقیة المعروفة في میدان الأدب، وبدأ الشعراء یتغزلون،

 .  تجاربهم الذاتیة، من واقع الأمر حینًا، ومن سبیل التخییل أحیاناً أخرى

ها الشاعر فأسره حبها، فاندفع  آقصیدة مثلاً، تغزل الشاعر بفتاة مجهولة الاسم، ر لذه اوفي ه
 : ألبي أبوبكریتغنى بها، إرضاءً لهواه وغرامه، وفي ذلك یقول الدكتور عیسى 

شَــــــــ  )١(ادْ ــــــــادْ       حَسْنَاءَ تتُْعِبُ بِالسُّهــَـــــــــرأَیْتُهَا فَاخْتفََى الرَّ

 ـــًـــا       تَخْتَالُ كَاْلغُصْنِ فِي امْتِیَادِ ـــــــــصْف یَفُوقُ وَ مَالٌ جَ ا هَ لَ 

 ــــــــؤَادِ امَ مِنِّي غَيُّ اْلفـُـــــــــــــــــــا كَبَــْــدرٍ      فَقَ ــــ ــــًنَظَرْتُ مِنْهَا وَجْه

 ـــادِ ــــــــــــــــــاْلعِبَ خُّ  مُ رُ الشَّبَـــابِ      تَسْبُو بِسِحْرٍ ــیَفُوحُ مِنْهَا عِطْ 

 ــاد ــــــــــــــــلِحُسْنِهَا یَنْبَضُ اْلجِسَــ     ــــــــــــــــــــــقُ ا رَشِی ـْـــــــــمَلِیْحَةٌ قَدُّهَ 

 ــــــرَادـــــــــــا فَلِیَكُنْ مُـــــــــــــــــــــ ــــَادِعٌ مُخَاتـِــــــلٌ      لِمِثْلِهـــــــوَلَحْظُهَا خَ 

 ي اْلاصِطْیَادِ ـــــــــــــــنْ بِغَیْرِ فَــــــــخٍّ      وَاْلفَخُّ وَانٍ فِ ــــتَصْطَادُ لَكِ 

 بُ ارْتِیَــــادـــــــــــــــــــــصْعَ كِـــــنْ      لِكُفْؤِهَا یَ مَشَیْتُ طُولَ اْلبِلاَدِ لَ 

 

  رد رؤیة الحسان من ینها كان یسترضیها، وإنما مجة بعامرأوالحقیقة أن الشاعر لم یقصد بدالیته 
وهذا اللون من الغزل، یخضع   أصحابه.النساء وإلى طبیعتهن فتلد أفكاراً تتكون منها عیون الشعر لدى 

إضافةً إلى ذلك، فإن المجتمع الإسلامي النیجیري، لا یقبل من   الإسلامیة.تعالیم  دائماً للقیم الخلقیة، وال
 بذیئاً وفاحشاً وردیئًا. ا،  نتاجً الشعراء إ

 
 .  ١٨٢م، ص٢٠٠٥، مطبعة ألبي، إلورن،  ١، طالریاض أبوبكر، عیسى ألبي،) ١(
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 ٥۰ 

 :دیوان الشاعر

حیناً إثر آخر، والشعر طبعاً موهبةٌ   )١(بكر یعتبر الشعر العربي صناعةً یمارسها عیسى ألبي أبو
، عربیاً كان أو أعجمیاً، وقد ظل الشاعر یقرض الأشعار حول  إلهیةٌ یهبها االله من یشاء من عباده

وفي العالم أجمع  ن حادثة مهمة تحدث في نیجیریا بل ما م  فیةً ثقا سیاسیةً كانت أو حوادث تاریخیة،
. وكان من الصعب  قصیدة من أجلها، حب�ا لها أو بغضًا علیها، ألماً كان أو أملاً  إلا  وینظم الشاعر
نذ أن نبغ في الشعر لغزارته، وتعدّد مناحیه، حصي تماماً ما قد ولدته قریحته معلى الشاعر أن ی

یده في سجلٍ خاصٍ، وفي وقت ظم قصائده قد ضیعته ید الزمان لعدم تقین مع، لأوطول عهده به
م، تشجیعاً له  ٢٠٠٠مبكر. وقد جمع الشاعر أشتات هذه القصائد في السنوات الأخیرة، وبالتحدید من 

 . لائه وطلابه وأساتذته بعد عقودٍ مرت على اضمحلالها وتشتتهامن قبل زم

 

 

 

 
ادىء كریم، ومب، تعلم القرآن الم١٩٥٣الغانیة لأبوین إلوریین عام  ولد الدكتور عیسى ألبي بمدینة كماسي) ١(

لإعدادیة والتوجیهیة بمركز ربیة الإسلامیة على أیدي مشایخ إلورن، وحصل على الشهادتین االدراسات الع
ي الإسلامي، أغیغى، نیجیریا.  حصل على اللیسانس والدكتوراه في اللغة العربیة من جامعة التعلیم العرب

. وبین ك سعود بالریاضبها من جامعة الملالناطقین إلورن، والدبلوم العالي في تدریس اللغة العربیة لغیر 
م، ١٩٩٤ام ربیة بجامعة عثمان بن فودي، صكتو، وفي ععمل محاضرا بقسم اللغة الع ١٩٩٤ -١٩٨٤

 .انتقل إلى جامعة إلورن، حیث یعمل حالیا مدرسا للغة العربیة
ن ن فرسانه المتحكمیوفارسًا میعد الدكتور عیسى ألبي فحلاً من فحول الشعر العربي النیجیري المعاصر، 

ه حتى قویت شوكته، وتفجرت ینابیعه، وصقل فیه، قال الشعر مذ كان یافعا، وظل مواظبا على تجویده
وقد نال بالشعر . تاز شعره بحسن الدیباجة، وعلو البلاغة، وقوة المخیلة، والمقدرة الإبداعیة النادرةفام

جامعة الملك سعود بالریاض عریة التي نظمتها سابقة الشجوائز كثیرة، أعلاها الجائزة الأولى في الم
أكادیمیة، في  م، ونشرت له مقالات١٩٩١ار التدخین عام ضمن فعالیات أسبوع التوعیة حول مض

المجلات الوطنیة والدولیة بداخل نیجیریا وبلاد العرب . وقد نال من دارسي اللغة العربیة ومدرسیها 
جامعات النیجیریة والمعاهد العلیا في مرموقة سواء في المكانة  – بوجه أخص –محبي الشعر العربي و 

ور للأستاذ الدكتور مشهود محمود : الشاعر في سطلومات عن الشاعر، أنظرالبلاد. لمزید من المع
 محمد جمبا مقرظًا على دیوان الموسوم بالریاض للدكتور عیسى ألبي أبي بكر.
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 ٥۱ 

 بشعره: یقول مفاخرًا 

 )١( بِدُونِ أَكْـــــدَارِ تَسِیْلُ  لفِكْرِ أَشْعَـــــــــــارِي    اْ اتُ بَنَ 

 ارِ لاَ عَـــــــــــــــــــــــــمُ قَائِلَهُ بِ  كَلاَمٌ سَدَدَ اْلإِلْهَــــــــــــــــــــــا     

 لاَمَ أَفْكَـــــارِ ـــــــــــــــــیُزِیْلُ ظَ  یَشُّعُ بَیَانُهُ نُــــــــــــــــــــــــــــــورًا     

 مٍ قـَـارِيـــمِ فَاهِ ـــــــــــــــفِي فَ   ــدِ ـــكَالشَّهْــــــــیَكُونُ مَذَاقَهُ 

 ـــارِ ا لِمُخْتَ ــــــــــــــــــنِ یُعْطِیْهَ  ى مِنَّةَ الرَّحْمَــــــا     ـــــــــــــسَیَبْقَ 

 ـارِ؟ــمِثْلَ جَمِیْلِ أَشْعَــ ءُ      اـــــــــأَخِي مَا أَخْلَدَ اْلأَسْمَـ

 ارِي ـــــــــــــقُلُ كُلَّ أَخْبَـــرَ یَنْ  ــــــا    ــــــعْرِيَ السَّیَّـــــــــــأُقَدِّرُ شِ 

 

 : وفي موطن آخر، قال بعنوان: شعري طریقي
 

 )٢( مِنَ اْلألََمِ  ــــــمِ      جُهْدِي وَسُهْدِي وَمَا أَلْقَىــــــــــــــلِلَّهِ وَالدِّینِ وَاْلإِنْسَانِ وَاْلقَلَـــــــــــــــــ

 مِ ـــــــوَكَانَ مِنْ أَشْرَفِ الأَْعْرَابِ وَاْلعَجَ        ا هَدَفٍ ـــــمَا قِیْمَةُ اْلمَرْءِ یَسْعَى دُونـــمََ 

 ــــمِ ـــــــــــــــا یُهْدَي مِنَ اْلحِكَــــــمَ  قُ ى اْلعَلْیَاءِ یَرْفَعُنِي       بِهِ أُنَسِّ ــــــشِعْرِي طَرِیْقِي إِلَ 

 ـــمِ ــلكَلِـــولُ مُنْتَصِرًا فِي حَلْبَةِ اْ ـــــــــــــــــلٌ      یَصُ ــا بَطَــــــــــبِهَ  )٣( هَدِیَّةُ االلهِ مَنْ یُحْفَى 

 ــمِ ــلاَ عَلَــــــــــــــاً بِ ــــــــــــــــ أَقْوَاماللهُ اقُ یَا نَاكِراً هِبَتِي فِي الشِّعْـــــــرِ یَحْسُدُنِي      لاَ یَخْلُ 

 ـــمِ ــدُونِ كَدٍّ بَنَیْتَ الظَّنَ بِالتُّهَـــــــــــــــــؤْدَدٌ عَبَثــًا        بِ ــــــسُ  )٤(یَا مَنْ یَرَى یَتَسَـــــنَّى 

 رَمِ ــــــــــــــــــــــــــا       حُب� اْلفَضِیْلَةِ وَاْلإِحْسَانِ وَاْلكَ ـــــــــخَیْرِ بِاْلأَعْمَالِ یَتْبَعُهَـــــــــــزِیَادَةُ اْل
 

 

 

 
 .٧٩، صالسباعیاتأبوبكر، ) ١(
 . ١١٤ع نفسه، صالمرج) ٢(
 رم: یكیحفى) ٣(
 : تهیأ .من تسنى الأمر) ٤(
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 ٥۲ 

 :نیجیريلشعر العربي الالسباعیات في ا

قبل الإسلام حتى العصر الحدیث، وهو لا ینفك  )١(منذ عرف الإنسان العربي عمود الشعر
فكانت محاولات   )٢( على القصیدة العربیة  ثةاد الح  مختلف الأسالیب الفنیة لإضفاء سمة محاولاً ومجربًا 

ثم أعقبتها محاولات أخرى من  طائفة من الشعراء العباسیین، هي أقدم مساهمة في حركة التجدید 
 )٤(ثم ما سمي  بشعر البند  )٣( شعراء الأندلس في فن الموشح الشعري 

ي لا ثاني له "یتیم"، أو  الذ  واحد قابٌ من حیث العدد والكمیة، فالبیت الولأبیات الشعر العربي أل
أبیات  ة"، وتسمى سبعة نتقة"، وتسمى الثلاثة إلى الستة "قطعد"، والبیتان اللذان لا ثالث لهما ""مفر 

  فالسباعیات في تاریخ الشعر العربي النیجیري جدیدة لم یعرفها أدباء نیجیریا  )٥("قصیدة"  فصاعدًا
فتق به رتق هذا  على ید عیسى ألبي أبي بكر ، م٢٠٠٨ام . فظهور سباعیات الشاعر عشكلاً وتطبیقًا

لى مئة وسبعین سباعیةً، تناول الشاعر فیها  الباب بالمنطقة.  وتحتوي السباعیات من هذا الدیوان، ع
ة أبریل، وقضایا أخرى  العدید من قضایا الساعة، وطنیًا ودولیاً، من حوادث دارفور، ویوم عرفة، وكذب

 موروثة، من مدح، ورثاء، ووصف وغیرها من الموضوعات التقلیدیة. 

والنظرة الحصیفة إلى هذا الدیوان تكشف عن تجارب ملؤها أحداث وجدانیة وعقلیة، صاغها  
ضج، واضحة المعالم، متمیزة الخصائص، ودبّجها  الشاعر من العقل والنفس معًا في قصائد كاملة الن

 .)٦( ؟ عربیة خالصة، تترنح لها الأعطاف حتى لیسأل القارىء نفسه، أأعجمي هو أم عربيدیباجة  

 

 
 .ومضامینهاي بناء القصیدة، ولغتها، الشعر هو الطریقة الموروثة ف عمود) ١(
 . ٤٣، ص الثقافة الأدبیة الصالحي، عزمي محمد شفیق وآخرون،) ٢(
ما خرج منها ذه المحاولة بسبب رائدةً له: تجدید في أسلوب الشعر، ومعانیه، وأخیلته. وتعتبر بیئة الأندلس الموشح) ٣(

على قوانین العروض،   وج الشاعر ببراعة، وإبداعمن روائع الموشحات، وقد كان تجدید الأسلوب، منصباً على خر 
 . وعلى رتابة القافیة الموحدة

كثر  الموحدة أضرب من الشعر عرفه العراقیون في القرن الحادي عشر الهجري، ویعتمد البند على نظام التفعیلة ) ٤(
 . ام الشطرینمن اعتماده نظ

بیروت،  لتوزیع،الفكر للطباعة والنشر وا دار ،١، طمیزان الذهب في صناعة شعر العربالهاشمي، أحمد، ) ٥(
 . ٢٣م، ص ٢٠٠٥

 . ٢٠الدیوان، صمن تقدیم قدمها الأستاذ الدكتور مشهود محمود محمد جمبا لهذا ) ٦(



 .م٢٠٢٠ )٢العدد () ١٦ة وآدابها، المجلد (غة العربیة الأردنیة في اللالمجل

 

 ٥۳ 

ما الغزلیات في دیوانه " السباعیات" فهو أقلّ من الموضوعات تطرقاً إلیه، بل لا تتجاوز عشر  أ
على شكل من الغزل العفیف، یجد ضالته  قصیدة، بنى معظمها إن لم یكن كلّها  ١٧٠قصائد من 

نفة  دة من المعشوقات حیناً، وأحیانا أخرى ما یحزنه، ولاسیما عند الإعراض، والصد، أو الأالمنشو 
 علیه.  

 

 السباعیات من غزلیات عیسى ألبي أبي بكر:

ــرب،   ــر العـ ــرب وغیـ ــالغزلیین العـ ــدًا بـ ــاء تقلیـ ــن النسـ ــل مـ ــر بعقائـ ــي بكـ ــي أبـ ــى ألبـ ــبَّب عیسـ ــد تشـ وقـ
لشعراء الجاهلیین، ومن سار على منوالهم مـن الشـعراء كدأب ا وغزلیات الشاعر لم تختص بفتاة بعینها

الشــاعر غرامیاتــه علــى ســبیل المحاكــاة لا مــن واقــع الأمــر. وجملــة  ىعبــر العصــور الأدبیــة؛ وإنمــا ابتن ــ
ا وإقبــالاً، وإنمـا نتمثــل بــبعض مقطوعاتــه فــي  غزلیاتـه محــدودة لأنهــا لیســت كبقیـة أغــراض الشــعر، رواجــً

 "  غادة الحيّ : "بعنوانهذا الباب یقول في رائیته، 

 )١(ــورِ ـــــــــــــثٍ مُهَذَّبٍ مَسْحُــــیْ بِحَدِ  يِّ قَدْ أَثَرْتِ شُعُــورِي     ــــــــــــغَادَةَ اْلحَ 

فَاءِ فَأَذْكَیْــــــــــــــــتِ   دُورِ ــي اْلوَجْدَ فِي قَرَارِ الصُّ ــــــــلِ      فَذَّةٌ أَنْتِ فِي الصَّ

 دَيَّ كَاْلمَوْفـُــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــــــــــبِقَلِیْلٍ لَ   لعُیُونِ فَجُــــــــودِي    انَةُ اْ ـــــــــــیْحَ أَنْتِ رِ 

 ذَلَّ فِي اْلحُبِّ كَاْلفَتَى اْلمَأْمُـــورِ   ـبٍ     ـــــــــــفْقَةَ قَلْــــخَ  كَیْفَ لاَ تَرْحَمِیْنَ 

 ــدُورِ ـــــــــوَّةُ اْلمَنْعِ مِنْ ذَوَاتِ اْلخُــــقُ    لَتْ هَلْ لَدَیْهَـــــــا    ـــــــــــصَّ تَقْوَي تَأَ  إِنَّ 

 امَ خَلْقٍ وَقـُـــــــــورٍ ــــــــــــوَذُهُولِي أَمَ  ي     ـــــــــلاَ تَلُومِي ضَرَاعَتِي وَخُشُوعِــ

قِیْبِ خَلْفَ اْلبُـــــــــدُورِ      عَىفَعَلَى الشَّاعِرِ اْلمُهَذَّبِ أَنْ یَسْـ  ) ٢(بِرَغْمِ الرَّ

النبیلات منهن بشكل خاص،  ، وطبیعة الكریمات یعدّد سمات النساء الجمیلات  عرراح الشا
یرها بالأخلاق الطیبة، وتهتم  ن غ فالغادة من تلجم زمامها من خبث القول، وطول اللسان، وهي تتمیز م 

. فهذه الفتاة راق حدیثها عاطفة  علیها هائمین، حائمین، راغبین فیهادائمًا بنظافتها لیقف الناس 
شاعر، فأثار حبها الكامن اتجاهها، ولم یستطیع أن یتجاهل عنها لیعیش معافى، وقد تیّمه الحب، ال

 . اً فانقاد لشأنها، وأصبح مأموراً بعد أن كان آمر 

 
 .١٠٤ص السباعیات، أبوبكر،) ١(
 .ماعدا المخطوطات من أشعارهتقل عن ثلاثة  ین لاله دواو ) ٢(
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 ٥٤ 

، فإنه سیلقى استجابةً وحسن  أما إذا كان الحب قائماً على أسسٍ وطیدةٍ، ونابعاً من اله  وى العذريِّ
ي الإحصان منتهاه أو هي من ذوات خدور. فالعاقل من یخفف عنه  مآب من معشوقته، وإن هي بلغ ف

تزوره في نوم،  جمیلة بة وفي سباعیة أخرى، یلهج بذكر شا .اللوم، ویفهم موقفه من هذه السجیة النادرة
 :وتتستر باسمها قصداً في قوله

 )٢(وَهَلْ هِيَ فِي جَمْعِ   اْلغَوَانِي بَخِیْلـَــةٌ  ـةٌ      ـــــــــــــــــجَمِیْلَـــــ )١( تتَْنَا فِیْهِ خَوْدٌ وَنَوْمٍ أَ 

 ـةٌ ـــــــَــــــــــاءِ قَلِیْلــــــــــــــــتِ الِّلقَ وَلَكِنَّ لَحْظَا نُحِبُّـــــــــــــــــــــــهُ      قَضَتْ عِنْدَنَا وَقْتاً لَذِیْذاً 

 ةٌ؟ــوِیْلـَــــاحِ طــفَهَلْ سَاعَةُ النُّوَّامِ صَ  نُطِیْلــــــــــهَُ        وَكَمْ مِنْ مَنَامٍ نَبْتَغِي أَنْ 

 ـــةٌ الٌ رَذِیْلَـــــــــــــــــــــلِتَبْخَلَ إِنَّ اْلبُخْلَ حَ         أَیَا مِثْلُ ذَاكَ الطَّیْفُ زُرْنَا وَلاَتَكُنْ 

 ةٌ ــــــي خَلِیْلَ ـــسِوَى لَفْظِهَا اْلجَذَّابِ إِنِّ  لَكِنَّهَا لَمْ تَقُلْ لَنَــــــــــــــا          سَأَلْنَا اسْمَهَا

 ةٌ نًا زَمِیْلَـــــــــــــــــــ ــــْبِلاَ مِرْیَةٍ لِلْبَدْرِ حُس ءِ كَأَنَّـهَا       حَكَى وَجْهُهَا بَدْرَ السَّمَا

بَاحِ بِلاَلـُـــهُ فَلَمَّ   ةٌ ــــــــــــــــــوبُ ثقَِیلَــــــــــــــــــذَهَبْنَا إِلَیْهِ وَاْلقُلُ      )٣(ا دَعَانَا فِي الصَّ

 الحب كما قیل بلاء، ولا یعرف كنهها إلا من ذاقه. والله در القائل:

بَابَ    لاَ یَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلاَّ مَنْ یُكَابِدُه       ةَ إِلاَّ مَنْ یُعَانِیْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَلاَ الصَّ

ال متاعه كلمحة البصر بادئًا  لقد اتجه النسیب هنا إلى الطیف تشبیهاً به لعدم قراره، وزو 
  یغني أو تروي الصدى، ولا  ع المحب العاشق قلیلة، لابالشكوى من المطلع أن المدة التي قضاها م

هذه المرة، أبت أن تذكر لمحبها اسمها، ولكن ما ینفث من فیها من محاورات   سمن من جوع، أما فيی
ا، حفظاً لحق المودة، وهل یمكن أن  من أن یتغاضى عن سقطاته  لذیذة، وأحادیث جمیلة، حفزته

غزى  ته. اختار الشاعر كلمات سهلة واضحة المعنى، جلیّة المیتناسى عنها وقد بلغت في الجمال غای
لمّاع، یخلب القراء لموسیقاه العذب. ویبدو من المقطوعة السابقة، ومضات الحب،  في أسلوب رقیق،

التجأ العاشق إلى ظل الصبر،  ولى. وفي مقطوعة أخرى،لوعاً واشتیاقاً من المقطوعة الأ وإن كان أقلّ 
  ه، تعامى حینًا وإن ء، وأبقى للحب على رغم مجافات ومعاناة تكبدها من معشوقتلأنه أشفى من الدا

 
 . : هي الشابة الناعمة الحسنة الخلقخود) ١(
 .٣٩صالسباعیات،  كر،أبوب) ٢(
 . الصبح  صلاةبلال الصباح: المؤذن ب )٣(



 .م٢٠٢٠ )٢العدد () ١٦ة وآدابها، المجلد (غة العربیة الأردنیة في اللالمجل

 

 ٥٥ 

كان لیس بأعمى، وتخارس أحیانًا أخرى ولیس بأخرس، إنما تعمد ذلك، على سبیل استرضائها  
 " نرى هذه الادعاءات في الأبیات التالیة: سناء لم یغلها ثمنمن خطب الحواستمالتها. وقدیما قیل: "

بْرُ أَمْنٌ  ـرَا     ـــتي حُبُّكِ أَنْ أَصْبـِـعَلَّمَنِ   )١(رَا  ـــلِفَتًى أَبْحــَـ وَالصَّ

 ا أَضْمَرَاـــــــــــوَلَسْتُ أَدْرِي كُنْهَ مَ  ـــهُ     ــــدُنْیَاكِ بَحْرٌ غَائِرٌ عُمْقـُ

 ــرَاــيْ أَظْفـَـــــــــــــــــــــــــثمَُّ تَخَارَسْتُ لِكَ  مًــى    لَقَدْ تَعَامَیْتُ وَمَا بِي عَ 

 ا أَدْبَــــــــــــــــــــــَــراـــادَ إِلَیْهِ كُلُّ مَ ــــــــــــــــعَ  ــهٌ    ـــــــــنَالَــــ كُلُّ مَنْ  حُبُّكِ كَنْزٌ 

 مِثْلَ وَمِیْضِ فِي الدُّجَى قَدْ سَرَى  ى   ـــتوَبَسْمَةٌ مِنْكِ تُزِیْلُ اْلأَسَــــ

 ـرَامَا حُیِّــــــــــــــــــــــــــكَ السَّ لاَ ـــــــیَجْعَلُ أَمْ  مُحَیَّاكِ مَــا     وَغَیْمُ حُزْنٍ فِي

ــرَا ــــــــــــــوُ كَفَى سُ ـــــــــــــرُضَابُكِ اْلحُلْ  رِضَاكِ مَا أَسْعَى لَهُ مُتْعَبًــا      كَّ

لقد ازداد الشاعر معرفةً ما للصبر من واجبات للحصول إلى مبتغاه، وشأن الفتیات، یستلزم من  
ین،  حظ بالمطلوب، علماً منه أن القسر غیر مجد، والتكبر غیر مع ، والعزم لیبالحلم طبیعته، التحلي 

إذاً، فالطریق الوحید هي التمسك بعرى الصبر الذي هو أمارةٌ من أمارات الذكاء، والفطنة للرجال، 
فتعامى عما یقوله الناس عنها عمداً، وإن كان لیس بأعمى حقیقةً لأن من یعرف المطلوب یحقر ما  

لشاعر یبیِّن الدوافع إلى عود إلیه ما ابتلي علیه بسعادة یوماً من الأیام. ثم مضى اسبیله، وسی بذل على
كأنه وجد كنزاً لا یفنى،   السعي لها، والمیل إلیها، والتكلف به. وطبیعة الحال، أن من یكلف بهذه الفتاة

أجل ات تحملها من بنفق  یغني عن جوع، وبشاشتها غیم یزیل الجدب، ولا یعبأ عاشقهاوضحكها 
في موضع آخر، نراه یصف حبه لها حبًا  الحصول إلى غایته، وما الهوى إلا طرفٌ من الجنون. و 

 :فقال عذریاً لا داعي إلى كتمانه، لأنه یصدر من قلب صمیم، 

  )٢(؟اقَاطَعَتْنِي فَكَانَ صَعْباً عَلَــــــــیَّـى      بِأَبِي مَنْ یَرُدُّ رُوْحِي إِلَیَّــــــ

 ضَنَـــــــــاهُ      إِنْ تَخَفَّى یَكُونُ سِر�ا جَلِیًـــــاحُبِّ وَاْلحَیَاةِ شَاعِرُ اْل

 سُنَّةُ اْلحُبِّ مَنْعَةٌ وَصُـــــــــــــدُودٌ       وَاتِّخَاذُ اْلمُحِبِّ لَحْمًا طَرِی�ــا

 ا عُذْرِیــــــــــــــــ�ــاحُبَّا مُطَهَّــرً  ــنْ      كَانَ ـــحُبُّهَا لَیْسَ لِلَّقَاءِ وَلَكِـــــــــــــــــــــــــ

 
 . ١٠٤المرجع نفسه، ص) ١(
   .١١١نفسه، صالمرجع ) ٢(
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 ٥٦ 

 سَ قَوِی�ـــــاــــــــفَحَدِیْثُ اْلعَلِیْلِ لَیْ   لاَ أُبَاِلي إِذَا تنََاسَتْ حَدِیْثـِــــي    

 ذٌ یُنَبِّضُ قَلْبـِــــــي       فِي اْلحَشَا كَانَ وَقْعُهُ سَهْمِی�ا ـــــلَحْظُهَا نَافِ 

هَا غُلاَماً سَبِی�ا    ا بِأَنْ تُخَفِّفَ عَنِّـــــي    وهَ فَاسْأَلُ   عِشْتُ فِي فَخِّ

وقد أفصح الشاعر عن حبِّه لها، وقد كان فراقها عنه مطیةً إلى نصب ولغب، كان یكنّ لها حبًا  
أو   هلا المراوغة، ولا یزال یذكرها وإن تجافت عن یعرف التشویه و  نزیهاً في سویداء قلبه، وهذا الهوى لا

رزقها االله جمالاً،  قلیة، فحدیث المریض فعلاً لا یحتمل. وهذه المحبوبة أفضى به إلى العلة البدنیة والع
إلیها دائماً یحرك نبضات القلب، ویهز الحشایا، ویجعل الكبیر أمامها صغیراً، فیقع في شراكها   والنظر

به كالموج، وتدفّق كالنار، ح ي على غرة. ولم یتوقف الشاعر من هذا الوصف العجیب، إذ تمادى ف
 العاشق العاقل من كبح جماح نفسه، وآثر جانب الهدى والاتزان فیقول: ولكن 

 ) ١(ـانْ ـفَصَدُّهَا یُلْهِبُ نَارَ الْجَنَــــــ ـــــــــــانْ         ـــأُحِبُّهَا حُب�ا یَفُوقُ اْلبَیَـــــــــــــــــــ

 انْ ـوْكَ دَرْبَ الْجِنَ ا          وَقَدْ یُغَطِّي الشَّ ــ ــــَـــــهلَ  مَنْ طَلَبَ النِّعْمَةَ یَسْعَى

 هِمَّتِي تَنْقَادُ خَیْلُ اْلحِــــــــــــــــــــــــــــــرَانْ لِ    ــــــــا       ــــــلاَ تَحْسَبُونِي رَجُلاً وَاهِنًـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــانْ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَمْنَ اْلحِسَ    ــى       ـــــــــــــــیَا مُنْیَةَ اْلقَلْبِ أَقِلِّي اْلقِلَــــــ

 قِیْنَ اتِّـــــــــــــــــــــــــــــزَانْ ــــــفَإِنَّ زَیْنَ اْلعَاشِ     آثَرْتُ فِي أَمْرِكِ جَنْبَ اْلهـُـــــــــدَى     

 یْبِ اْلمَكَـانْ الَ فِي قَلْبِ اْلحَبِ ــــمَا نَ     ـــــــــــــــــــــــاءً إِذَا     ــبُّ یَزْدَادُ نَمَـــــــــــــفَاْلحُ 

 أَرْعَى اْلخُزَامَى فِي حُقُولِ اْلأَمَانْ     ــــــــــــــا     ـــیَا ظَبْیَةً أَصْبَحْتُ صَیَّادَهَــ

لحب لا یصف كنهه  ا عاد الشاعر یصرح بدرّتها وجمالها على غیرها من زمیلاتها، إذ 
ویبسط من أجلها كلَّ غالٍ ونفیسٍ، وقد یتهمه  نتهاه، یسدي لها معروفاً، الواصفون إذا بلغ مع المحب م

البسطاء بهذا الصنیع، ضعیفاً واهي العقل، وهم لا یدرون أن من یهوى المحبوب یبذل نفسه ونفیسه  
ا بذلك مرادهم. أما هو فلا یزال ینفق كل ما  لو لینجح الأرب، وقد أنفق السابقون قبله أثمن ما یملكون فنا

شق داءٌ ودواؤه عطیةٌ وسخاءٌ من المعشوقات من غیر مطل. فمطالع  . العي وسعه لیحقق بمرادهف
القصائد هنا وهناك، میزة من ممیزاته في أبواب الشعر كله، وفي براعة الاستهلال بالذات، فجمیع  

ب مطلع القصیدة تصریح بالهوى الذي سیطر على قلو  سباعیاته في هذا الفن مطلي بهذه السمة. 

 
 .  ١٤٧المرجع نفسه،  ص ) ١(
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 ٥۷ 

. وشأن الحب لیس بأمر مكتوم، وإنما یزداد نماءً إذا وجد مكانًا  المأوى ةالشاعر، وكأن معشوقته جن 
إلى   وتسريخصباً. ونراه أیضًا في سباعیة أخرى، یصف هذا الهوى العذري حینما بلغ به منتهاه، 

 قائلا:سریان الدم بالجسم  فواصله
 )١(عَنْ زَوْرِ مَنْ أَهْوَى وَلاَ اْلأَعْدَاءُ  بَــــــــــــــــاءُ     الَّلیْلُ یَثْنِیْنِي وَلاَ الرُّقَ لاَ 

 ـاءُ ـــــــــــــوَعَنَـــــي اْلحَبِیْبَةَ كُلْفَةٌ ـــــــــــــــیُرْضِ أَتَجَشَّمُ اْلأَخْطَارَ فِي أَثْنَائـِـــــــــــــــــهِ    
 وَدَوَاءُ  يـــــــــــــــــقِّمُ مُهْجَتـِــــــــــــــــــــــــــــدَاءٌ یُسَ ي بِإِعْلاَمِ اْلحَبِیْبَةِ أَنَّهَـــــــــــا     لِ مَنْ 

 ؟ ءُ وبِ لِقَــــــــــاــــــــــــــــ ــُرَاحَ اْلقُلــــــــــاذَا یُغَیِّبُ وَجْهَهَا عَنْ نَاظِرِي     وَیُعِیْدُ أَفْ مَ 
دٌ وَجَفَـــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــاءِ تَمَ ــــــــــــــفِي اْلكِبْرِیَ قُولُوا لَهَا بَعْضَ التَّسَتُّرِ وَاْلقِلَى       رُّ

 راءُ  ـَــــــــــــــــــــــــــــــــسَلْوَى اْلقُلُوبِ یَنَالُهُ الشُّعَــنَّسِیبِ فَإِنَّهُ      لاَ تَرْفُضُوا شِعْرَ ال
 )٢(اءُ ـــــــــفِي أَخْذِ أَلْبَابِ اْلوَرَى صَهْبَـــ اَلْحُبُّ یُخْمِرُ عَقْلَنَا وَصَوَابَنَــــــــا     

وبته،  : إن اللیل لا یمنعه ولا الحرّاس ولا الأعداء من زیارة محبغلب على الشاعر الشوق فقال
وإلا فیتعرض إلى الداء الذي لا دواء له إلا  ه وإنما یقتحم الأخطار في طلبها حتى یستمیلها وتستسلم ل

وب التائهة، ومهوى ملاقاتها؛ ورؤیتها شفاء للقلب، وإحیاءٌ من القوى الواهنة، والنسیب سلوى القل
لشاعر أبعادًا بعیدة المدى هذه الغزلیات إن دلت على شىء، فإنما تدل على أن لالشعراء الفحول. 

ما یعانیه الرجال منهن من آلام وآمال. ومن الجدیر   لىبأحوال النساء وتصرفاتهن، إضافة إ
ه مع هذا الفن، إذ لم بالملاحظة، أن الشاعر المغازل، قد احتفظ بحق العرض حینما یسوق بضاعت 

إذ لیس من دأب العلماء،  یخرج عن إطاره وحدوده في جمیع القصائد التي قالها في هذا الغرض،
 ل الناشئة، إنما یكفیهم فخراً أنهم أدلوا بدلوهم في المضمار.  قو والباحثان نیجیریان، غرس الخبث في ع 

جیریا فئة من الشعراء، تجاوبوا علاوة على ذلك، فهذه المجموعة من الغزل، توحي إلى أن لنی
ادي، ومنهم من استنكر الغزل في بنات بأصداء الشعر في جمیع أبوابه، وإن كانوا قلیلین في الو 

 .الشرع، فتجافوا عنه على الإطلاق ات أفكارهم على أنه من محرم

ي معظم ومهما یكن من أمر، فقد أثبتنا بعض النماذج من هذا القبیل، تتسم بالجودة، والرصانة ف
صورةً    جدیدةً أووقد لا تكون في أكثرها فكرة ً  صیاغتها، وإن كان الوضوح سمة متمیزة لهذا الغرض،

اعر، ومدى ثقافته، والامكانات العلمیة المتواجدة لدیه، لشمبتكرةً، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار بیئة ا

 
 . ١٥١  نفسه، صالمرجع ) ١(
 الكامل. القصیدة من بحر  ) ٢(
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لأنه استطاع أن یسجل مشاعره وعواطفه   وإسهامه فیه، لا یسعنا إلا أن نقدِّر هذه الجهود حقّ قدرها،
 طناً، وشعباً، وحكومةً.بنجاح، ولیس عربیًا قحاً، فبیئته لیست عربیةً، و 

 

 

 :الخاتمة والنتائج

یراه علماء نیجیریا غرضاً لا بأس بترویجه إذا لم یهد إلى الضلال  یفوالحق أن الغزل العف
، لذلك، تناوله بعضهم بالقلة أو بالكثرة في  والغوایة، ولم یعضد الفساد والفحش والمجون من قوله

 دواوینهم. 

زل، أصبح معروفًا ومعترفًا به في أوساط أدباء نیجیریا الیوم، لقد توصل البحث إلى أن باب الغ -
 ا كان في القرن التاسع عشر معدود الأصابع، خامل الذكر.نمبی 

 وجود غزلیات بما لا تقل عن عشر قصائد في الدیوان.  -
 . بالریاض"ت الشاعر في دیوان آخر، وبالأخص، دیوانه الموسوم "وجود غزلیا -
  كن تطرق إلى الترویج بهذا الغرض، إحیاءً للغزل، واعترافًا بكیانه، ولنوصي شعراء نیجیریا بال  -

 آداب الإسلام وتعالیمه یجب أن توضع في موضع التطبیق. 
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